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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبع هداه إلى 
 وم الدين. أما بعد:ي
عظيمة، وربط  بينه وبين المسجد الحرام سلامية دد جعل  للمسجد الأدصى ماانة الشريعة الإفإن 
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه في ربط عقائدي لمقدسات المسلمين بعضها ببعض فقال سبحانه وتعالى: 
ِد الأَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَّ ِميُع لَْيلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسج ِ
بزيارته في أحاديث كثيرة منها: "لا تَُشدُّ الرِّ َحاُل إِلا  ). ودد رغب النبي 1. (الإسراء: اْلبَِصير ُ
. وهذا مما يجعل دلوب المسلمين 1َمْسِجِد الأَْدَصى"إِلَى ثَلاثَِة َمَساِجَد َمْسِجِدي هََذا َوَمْسِجِد اْلَحَراِم و َ
تحن لهذا المسجد وتتمنى صلاة فيه دبل الممات. ولانه في هذا الزمان يقع تح  الاحتلال الصهيوني، 
ولا يمان لأحد زيارته دون الحصول على تأشيرة من المحتل الغاصب، هذا مما جعل العلماء 
نقدية فقهية الوضع، فاان لابد من دراسة هذا الموضوع دراسة يختلفون في حام زيارته في مثل هذا 
 متجردة عن الأهواء والانتماءات السياسية، بهدف الوصول إلى الرأي الراجح في المسألة.
 أهمية الموضوع:
 تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
 وف عليها.أنه من الموضوعات المعاصرة التي تمس حياة الأمة وتحتاج للود .1
 ب  الودوف عليها.جأنه من الموضوعات التي أثيرت حوله ضجة كبيرة بين المسلمين أو .2
 وجوب العمل على توحيد كلمة المسلمين والبعد بهم عن الخلاف. .3
 أسباب اختيار الموضوع:
 ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى الأمور التالية:
 .لاشك أن أهمية الموضوع هي سبب من أسباب اختياره .1
 .الحام الشرعي في الموضوع للبعد بالمسلمين عن الودوع في المحظوربيان  .2
 خطة البحث:
 ، وخاتمة، على النحو التالي:طة البحث على: مقدمة، وثلاثة مباحثاشتمل  خ
 المقدمة: ودد اشتمل  على، أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 وحامها الشرعيحقيقة الفتوى المبحث الأول: 
 فضائل المسجد الأدصى في الاتاب والسنةي: المبحث الثان
 فتاوى زيارة المسجد الأدصىالمبحث الثالث: 
 .توصل لها الباحثثم الخاتمة والتي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي ي
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
                                                           
، 772، ص1هـ، ط1111، الرياض، دار المغني، الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 1
 . 2191ح
 المحتل من بتأشيرة الأقصى المسجد زيارة فتاوى
 
 143
 حكمها الشرعية الفتوى والمبحث الأول: حقيق
 
لمعرفة حقيقة الفتوى فلا بد من بيان معاني تلك الالمة في لغة العرب، وكذلك في اصطلاح الفقهاء، 
، ثم بيان الحام التاليفي للفتوى، ولهذا، بالفتوى مثل: الاجتهاد والقضاء ثم بيان الألفاظ ذات العلادة
 اثنين على النحو التالي:   مطلبينض  طبيعة البحث أن ياون هذا المبحث في فقد ادت
 المطلب الأول: حقيقة الفتوى لغة واصطلاًحا
 : الفتوى لغةأولا
الفتوى من الإفتاء، وهو لغة مصدر الفعل (أفتى)، والفتيا مأخوذة من (فتى)، وهي بمعنى الإبانة، 
أي  –ث، فاأنه ي الحدمن الفتى، وهو: الشاب القو، وأصل (الفتوى) 2يقال: أفتاه في الأمر إذا أبانه له
 . 3يقّوي ما أبهم ببيانه ودوته العلمية –المفتي 
ودد ذهب أبو الحسن أحمد بن فارس إلى الجمع بين المعنيين السابقين لالمة الإفتاء، وهما: الإبانة، 
والفُتُوة، فقال: "فتى: الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طراوة وِجّده، والآخر 
 .4على تبيين الحام" يدل
والذي يتضح من خلال الإطلاع على أصل كلمة الفتوى عند أهل اللغة أن الفتوى والفُتيا هي كلمات 
َسيَقُولُوَن ثََلاثَةٌ َرابُِعُهْم  :متقاربة يقصد بها بيان المشـال من الأحـاام، ودلـيل ذلــك دوله تعالى
َكْلبُُهْم َرْجًما بِاْلَغْيِب َويَقُولُوَن َسْبَعةٌ َوثَاِمنُُهْم َكْلبُُهْم قُْل َربِّي أَْعلَُم  َكْلبُُهْم َويَقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسُهم ْ
(الاهف:  أََحًدا بِِعدَّ تِِهْم َما يَْعلَُمُهْم إِلاَّ قَلِيٌل فََلا تَُماِر فِيِهْم إِلاَّ ِمَراًء ظَاِهًرا َوَلا تَْستَْفِت فِيِهْم ِمْنُهم ْ
الاستفتاء في الآية بمعنى طلب الفتيا لبيان أمر أشال على الناس، ولم يستطع منهم أحٌد  ، فقد جاء)22
(النساء:  قُِل اللهُ يُْفتِيُكْم في الَكلالَة ِ يَْستَْفتُونَك َ  ، وكذلك في دوله تعالى:5أن يصل إلى الصواب فيه
                                                           
، 1، ج6هـ، ط1111، بيروت،  مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط،  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي انظر: 7
 .329ص
، ق: عبد السلام هارون، دار الجيل، تحقيمعجم مقاييس اللغةأبو الحسن بن فارس بن زكريا،   انظر: 9
 . 121، ص1، ج1ط ،هـ1111، بيروت
 .921، ص1المرجع نفسه، ج 1
أن المختلفين من  جاء ذلك في قصة أصحاب الكهف، فبعد أن ذكر الله تعالى قصتهم، أوصى نبيه  3
كلبهم، وبعضهم يقول: العرب وأهل الكتاب سيقولون أقوالًا كثيرة في عددهم، فمنهم من يقول: هم ثلاثة رابعهم 
هم خمسة سادسهم كلبهم، وكل هذه الأقوال من غير يقين، لذلك قل لهم يا محمد: إن ربي أعلم بعددهم 
الحقيقي منكم، ولً تجادل بعد ذلك فيهم أحداا، ولً تسأل في قصتهم أحداا من أهل الكتاب، ففي هذا الوحي 
 كفاية من البيان 
لتفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم ومعه أسباب النزول وقواعد اوالتوضيح، انظر: وهبة الزحيلي، 
 . 127، ص1ط، م1111هـ/3111، بيروت ،دار الفكر ،الترتيل
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يُبَيُِّن اللهَّ ُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا َواللهَّ ُ بُِكلِّ ثم بيّن أن المراد من الاستفتاء هو البيان والتوضيح فقال:  ،)171
  .)171(النساء:  َشْيٍء َعلِيم ٌ
وذهب بعض أهل اللغة إلى أن الفُتيا أفصح، دال ابن سيده: "وإنما دضينا على ألف أفتى 
  .1 و)"-ت-ي) ودلة (ف-ت-بالياء: لاثرة (ف
 ثانيًا: الإفتاء اصطلاًحا 
ء تعريفات كثيرة، سيذكر الباحث بعضها هنا، ثم يُبين المختار منها وسبب ذكر الأصوليون للإفتا
 اختياره على النحو التالي:
الإمام القرافي: حيث عّرف الإمام القرافي الإفتاء بأنه: " إخبار عن الله تعالى في إلزام أو  .1
 .7 إباحة"
و إخبار عن الله والواضح أن هذا التعريف في ظاهره يشمل الإفتاء والقضاء، فالإفتاء ه
 على جهة الإنشاء والإلزام.  تعالى لا على جهة الإلزام، أما القضاء فهو إخبار
إلا أن من تتبع أدوال القرافي يجد أنه دد دصد بهذا التعريف التفريق بين الفتوى والحام، 
روق دوله: واهتم ببيان ما يفتردان فيه، وهو أن الفتوى إخبار، والحام إنشاء، حيث جاء في كتاب الف
إخبار عن الله تعالى في إلزام أو  " الفتوى والحام كلاهما إخبار عن حام الله تعالى، لان الفتوى
  .8إباحة، والحام معناه الإنشاء والإلزام من دبل الله تعالى"
الإمام البهوتي: ودد عّرف الإمام البهوتي الإفتاء بقوله: " هو تبيين الحام الشرعي لمن   .2
 . 3 سأل عنه"
 ومن محاسن هذا التعريف أمران:
الأول: أنه ديّد البيان هنا بالحام الشرعي، وذلك أن الفتوى في الأصل تختص بالأحاام الشرعية دون 
 غيرها من الأحاام اللغوية والقانونية والعقلية وغيرها.
وإنما يسمى أما الثاني: فقوله " لمن سأل عنه"، وبذلك يخرج بيان الحام ابتداًء، فلا يسمى فُتيا، 
 .31إرشاًدا وتعليًما
 .11 الجرجاني: أما الجرجاني فقد عّرف الإفتاء بأنه: " بيان حام المسألة" .3
                                                           
، بيروت ،، دار صادرلسان العربأبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري،  6
 فتا). (د.ط، مادة ، م3311/ـه1291
، بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،تحقيق محمد أبو خبزة ،الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس  2
 . 171، ص11، ج1ط ،م1111
، لبنان، د.ط ،دار المعرفة للطباعة ،أنوار البروق في أنواء الفروقشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  8
 . 93، ص1ج
 . 63، ص9، جبيروت، د.ط ،ردار الفك ،منتهى الإراداتمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  1
 الحكمي ، تحقيق: عبد اللهقواطع الأدلة في أصول الفقهانظر: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني،  11
 . 1، ص3، ج1ط، هـ1111، الرياض ،مكتبة التوبة
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 ويؤخذ على هذا التعريف أمران:
 . الأول: أنه يشمل التعريف اللغوي للفتوى، فقد ُعرف  الفتوى بالإبانة والتوضيح
والتي منها اللغوية والعقلية والقانونية  الثاني: فإنه يؤخذ عليه دخول الإفتاء في كافة المسائل،
 وغيرها.
الشيخ الأشقر: عّرف الشيخ محمد سليمان الأشقر الإفتاء بأنه: "الإخبار بحام الله تعالى عن  .4
  .21"دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل
 والذي يبدو أن الشيخ دد زاد على من سبقه في تعريف الإفتاء ديدين، هما:
نًا بالدليل الشرعي، وهذا ديد يخرج كلام المقلد، فلا يسمى فُتيا وإنما كون الإفتاء مقتر .أ 
  .31حااية لالام مقلده، ولا يطلق عليه ُمف ٍ، بل هو نادٌل لفُتيا مقلده
تخصيص موضوع الفتوى بالأمر النازل، والمقصود بالأمر النازل هنا: هي الوادعة   .ب 
     .41الخاصة التي ودع  للشخص فسأل عن حامها
 عريف المختار: الت
بعد استعراض أهم تعريفات الأصوليين للإفتاء، وبيان ديودها، فإن الباحث يختار التعريف الآتي: 
 الإفتاء هو: "بيان الحام الشرعي ممن يعرفه بدليله لمن سأل عنه".
 أسباب اختيار التعريف
 ومبررات اختيار هذا التعريف ما يلي:
بار، وهذا دفًعا للوهم الحاصل للقارئ في أن الإخبار أنه يُعرف الإفتاء بالبيان لا بالإخ .1
 يشمل الإفتاء والقضاء.
القول بأن الفتوى هي: "الحام الشرعي"، جنس في التعريف، وهو يشمل بيان الحام  .2
 الشرعي ابتداًء سواء بالتأليف أو التدريس، كما يشمل بيان الحام الشرعي لمن سأل عنه.
                                                                                                                                                    
، بيروت ،دار الكتاب العربي ،، تحقيق: إبراهيم الأبياريالتعريفاتعلي بن محمد بن علي الجرجاني،  11
 . 11، ص1ط ،هـ3111
 .  3ص ،1، طهـ1391 ، مكتبة الكويت، الكويت،الُفتيا ومناهج الإفتاءمحمد سليمان الأشقر،  21
، تحقيق: محمد ناصر الدين صفة الفتوى والمفتي والمستفتيانظر: أحمد بن حمدان الحّراني الحنبلي،  91
 .11، ص1ط ،هـ1111 بيروت، ، دار الكتب العلمية،الألباني
نه كان يقارن بين تعريفه للإفتاء وما جاء في كتاب الشيخ محمود ذلك من كلام الشيخ، حيث إيتضح  11
شلتوت في مقدمة كتابه: الفتاوى، حيث ذكر أن الفتوى كما تكون إجابة لسؤال سائل، فقد تكون لبيان الحكم 
الفتاوى، دراسة  ، محمود شلتوت،1، صالفتيا ومناهج الإفتاءدون سؤال، انظر: محمد سليمان الأشقر، 
 ،م1117/هـ1711، القاهرة ،مطبعة دار الشروق ،لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة
 .81-6ص ،81ط
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دليله، يخرج بيان الحام الشرعي من العاّمي لعاّمي آخر، تقييد الحام الشرعي ممن يعرفه ب .3
فإنه لا يسمى فتوى، لأن العاّمي لا يعرف الحام بدليله، ولأن معرفة الدليل تشمل معرفة 
 صحته ودلالته، وهذا لا يتحصل إلا من أهل الاختصاص.
 وأما ديد (لمن سأل عنه بدليله)؛ يخرج به بيان الحام الشرعي ابتداء ً .4
 بالإفتاء الألفاظ ذات الصلة ثالثًا:
 : القضاءأولا
، 51 والقضاء لغة: يأتي بمعنى الحام، وجمعه أدضية، دال الرازي: "دضى يقضي دضاًء: أي حام"
بََر أََحُدُهَما َوقََضى َربَُّك أَلاَّ تَْعبُُدوا إِلاَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلك ِ ومنه دوله تعـالى:
ويأتي القضاء ، )32(الإسراء:  أَْو ِكَلاُهَما فََلا تَقُْل لَُهَما أُفٍّ َوَلا تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًلا َكِريًما
  11 بمعاٍن أخرى: كالفراغ والأداء والإنهاء.
 .71أما القضاء اصطلاًحا: فهو: "الإخبار بحام الشرع على وجه الإلزام"
 فيما يلي:   تلخيص الفرق بينهما يمان لال من الإفتاء والقضاء عريفات السابقةومن الت
أن الحام الصادر من المفتي غير ملزم للمستفتي ولا لغيره، بل له أن يأخذ بها،  .1
وكذلك له أن يتركها، أما القضاء: فالحام فيه ملزم للطرفين، وبناًء عليه، فإذا ُدعي 
الإجابة، وتجب عليه إذا ُدعي  المفتي فلا يجبر على صمين إلى سماع فتوىأحد المتخا
إلى القضاء، ويجبر عليها إذا امتنع، لأن القاضي إنما نُصب لفض الخلافات، ودطع 
  81 الخصومات.
أن المفتي يفتي بالحام ديانة، بمعنى أنه يعطي الحام الشرعي كما هو في باطن  .2
: لو دال رجل للمفتي: دل ُ ومثال ذلك، 31الأمر، بينما القاضي يقضي على الظاهر
لزوجتي أن  طالق داصًدا الإخبار عما مضى، وكان كاذبًا في ذلك، ففي هذه الحالة 
                                                           
 .667د.ط،  ص م9111بيروت،  مكتبة لبنان، ،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  31
 .667، صمختار الصحاحانظر: محمد بن أبي بكر الرازي،  61
مكتبة المطبوعات  ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكاملدين أحمد بن إدريس القرافي، شهاب ا 21
 .99ص ،7ط ،هـ6111حلب،  ،الإسلامية
 ،إعلام الموقعين عن رّب العالمينانظر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  81
 .69، ص1د.ط، ج ،م8611هـ / 8891، القاهرة ،مطبعة النهضة الجديدة
، مطبوعة بهامش ، فتاوى البزازيةانظر: محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي 11
، 1، ج1ط ،م6811هـ / 6111، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،) وما بعده1(الفتاوى الهندية من جزء 
 .327ص
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ن اللفظ صريح القاضي فلا ينظر إلى النوايا، لأ يفتيه المفتي بعدم ودوع الطلاق، أما
 .32في إفادة الطلاق فيحام بودوعه
لمفتي، لأن المفتي شأنه إصدار ما أن القاضي أيسر مأثًما، وأدرب إلى السلامة من ا .3
حضره من القول، أما القاضي فشأنه الأناة والتثب ، ومن تأنى تهيأ له من الصواب ما 
 .  12لا يتهيأ لغيره
أن حام القاضي جزئي، فهو خاص بوادعة معينة لا يتعدى إلى غير الطرفين  .4
القاضي يقضي دضاًء المتخاصمين، أما المفتي فإنه يفتي حاًما عاًما كليًا، لذلك فإن 
 .22معينًا على شخص معين، ودضاؤه خاص ملزم، وفتوى المفتي عامة غير ملزمة
 . 32 القضاء لا ياـون إلا بلـفظ منطوق، بينما الفتوى تاون نطقًا وتاون كتابة وفعًلا  .5
 
 ثانيًا: الاجتهاد
َد)، بمعنى تحمل الجهد والاجتهاد لغة: مشتق من مادة (ُجهد)، بمعنى الجهد والطادة، أو بالفتح: (َجهَ 
والمشقة، فالاجتهاد في اللغة هو: بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشادة، سواء 
أكان ذلك في الأمور الحسية كالمشي والعمل، أم في الأمور المعنوية كاستخراج حام أو نظرية 
   42 عقلية، أو شرعية، أو لغوية.
 قد أورد الأصوليون له تعريفات عديدة منها:أما الاجتهاد اصطلاًحا: ف
عرفه الإمام الغزالي بعد أن ذكر معناه اللغوي: "لان صار اللفظ في عرف العلماء  .1
  52 مخصوًصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحاام الشريعة".
وعرفه الآمدي بأنه: "استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحاام الشرعية   .2
   12 س من النفس العجز عن المزيد فيه"على وجه يح
وعرفه آخرون بأنه: "بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحاام الشرعية الظنية من   .3
  72 الأدلـة المعتبرة شرًعا".
                                                           
ية رد المحتار على الدر المختار في شرح حاشانظر: محمد بن أمين عمر المشهور بابن عابدين،  17
 .619، ص1، ج،7، طبيروت ،دار المعرفة ،تنوير الأبصار
 . 69، ص1، جإعلام الموقعين عن رّب العالمينانظر: ابن قيم الجوزية،  17
 . 89، ص1المرجع نفسه، ج77
 . 81، ص1، جأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي،  97
 .991، ص7، ابن منظور، لسان العرب، ج281، ص1للغة، جابن زكريا، معجم مقاييس ا 17
المدينة  ،، تحقيق: حمزة بن زهير حافظالمستصفى من علم الأصولأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 37 
 .1، ص1، ج1المنورة، ط
 .117، ص9، جمصر، د.ط ،الإحكام في أصول الأحكامسيف الدين علي بن محمد الآمدي،  67
، 1ط ،م7211، القاهرة ،دار النهضة العربية ،المدخل لدراسة الفقه الإسلاميحسين حامد حسان،  27
 . 12ص
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وهاذا فإن الباحث يجد تقاربًا واضًحا بين هذه التعريفات، غير أن بعض الأصوليين أضاف إلى 
ح، مثل: (الأحاام الشرعية)، ومن لم يقيده بهذا القيد منهم فإنه التعريف بعض القيود زيادة في الإيضا
 نظر إلى أن كلمة (الفقيه) تغني عنها.
ودول بعض الأصوليين: "على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد"، فيه إشارة إلى أنه لا يافي 
 مجرد بذل الوسع، بل لابد من الإحساس بأنه لم يدخر وسًعا يمان فعله.
لجوهري بين الاجتهاد والإفتاء هو: أن الإفتاء إنما ياون فيما ُعلم دطًعا أو ظنًا، بينما والفرق ا
  82 الاجتهاد لا ياون إلا في الأمور الظنية.
 
 للإفتاء المطلب الثاني: الحكم الشرعي
إلى ، )171لنساء: (ا قُِل اللهُ يُْفتِيُكْم في الَكلالَة ِ يَْستَْفتُونَك َ   يشير دوله تعالى في سـورة النساء:
أهمية الاستفتاء في الدين، وضرورة العناية به بالنسبة للعامة والخاصة من المالفين، لذلك فإن 
الأصوليين دد ذكروا أن الفتوى تعتريها الأحاام التاليفية الخمسة، وهي: الوجوب، والندب، 
لها حام أصلي، والأحاام  والإباحة، والتحريم، والاراهة، إلا أن الذي يظهر من كلامهم أن الفتوى
 الأخرى تلحق بهذا الحام الأصلي بحسب ما يتعلق به.
في  -رحمه الله-فالإفتاء من حيث الأصل هو فرٌض من فروض الافايات، دال النووي 
، 32 مقدمة المجموع: "الإفتاء فرض كفاية، فإذا استُفتي وليس في الناس غيره، تعين عليه الجواب".
ا نصه: " ومتى لم يان في الموضع إلا واحد يصلح للفتوى، تعيَّن عليه أن وجاء عنه في الروضة م
ومن الأدلة ، 33 يفتي، وإن كان هناك غيره فهو من فروض الافايات، ومع هذا فلا يحل التسارع إليه"
 َوإِْذ أََخَذ اللهَّ ُ  :الشرعية التي تدل على وجوب البيان وتحريم كتمان العلم لمـن يعـرفه، دـوله تعـالى
ْوا بِِه ثََمنًا قَلِيًلا ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاِس َوَلا تَْكتُُمونَهُ فَنَبَُذوهُ َوَراَء ظُُهوِرِهْم َواْشتَر َ
دال المفسرون: الآية توبيخ في كل من كتم علًما من  )،781(أل عمران:  فَبِْئَس َما يَْشتَُرون َ
من علم شيئًا فليعلمه، فإن كتمان العلم هلاة، وكذلك فلا يحل للعالم أن يسا  على علمه، الاتاب، ف
ولا للجاهل أن يسا  على جهله، والآية وإن جاءت في اليهود لما أمروا بالإيمان بمحمد وبيان أمره 
                                                           
المطبعة  ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتانظر: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري،  87
 ، وهو مطبوع بهامش المستصفى للغزالي.769، ص7د.ط، ج ،هـ7791 مصر،الأميرية ببولًق، 
 ،دار الفكر للطباعة والنشر ،المجموع شرح المهذبريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، انظر: أبو زك 17
 .21، ص1، جبيروت، د.ط
 ،، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوضروضة الطالبينأبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي،  19
 .68، ص8ج ،1ط ،هـ7111، بيروت ،دار الكتب العلمية
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إلى الأحاام إلا أن هذا الواجب الافائي دد يتحول  13 فاتموا نعته، إلا أنها خبٌر عاٌم لهم ولغيرهم،
 التاليفية التالية:
الوجوب العيني: وذلك إذا لم يوجد في المجتمع المسلم غيره، أو إذا ضاق ود   .1
الحادثة أو خشي فواتها، جاء في كتاب منتهى الإرادات: "ولمف ٍ ردُّ الفُتيا إذا كان في 
  23 البلد عالم دائٌم مقامه، وإلا لم يجز له ردُّ ها لتعينها عليه".
وياون الإفتاء مندوبًا إذا سئل المفتي عن مسائل متودعة الحدوث، فليس المفتي الندب:  .2
 ملزم بالجواب، وذلك لعدم وجودها ود  الحاجة.
التحريم: ودد ياون الإفتاء حراًما في حق البعض، وهؤلاء هم الذين لا تتوافر فيهم  .3
 شروط الإفتاء، أو لم يان على علم دديق في المسألة محل السؤال.
راهة: ودد ياون الإفتاء ماروهًا، كمن يسأل عن مسائل مستحيلة الودوع، فياره الا .4
 للمفتي أن يجاريه لما فيه من تالف.
 .33الإباحة: وياون الإفتاء مباًحا فيما عدا الحالات الأربعة السابقة .5
 
 المبحث الثاني: فضائل المسجد الأقصى في الكتاب والسنة
والسنة التي تبين ماانة المسجد الأدصى وفضائله، وفي هذا وردت العديد من النصوص من الاتاب 
 المطلب يرصد الباحث بعض هذه النصوص على النحو التالي:
 أولا:ً فضائل المسجد الأقصى في القرآن الكريم
جاء ذكر المسجد الأدصى في القرآن الاريم باسمه صراحة، أو بالإشارة إلى بركة أرضه ومحيطها، 
 نحو التالي:وكان  الآيات على ال
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد الأَْقَصى الَِّذي دوله تعالى:  .1
 )1. (الإسراء: بَاَرْكنَا َحْولَه ُلِنُِريَه ُِمْن آيَاتِنَا إِنَّه ُُهَو السَّ ِميُع اْلبَِصير ُ
، وعروجه إلى السماء يان لفضيلة المسجد الأدصى في إسراء الرسول وجه الدلالة منه: في الآية ب
من المسجد الأدصى ليبين هذا الارتباط المهم  منه، وادتض  حامة الله سبحانه أن يعرج بالرسول 
بين المقدسات الإسلامية، وهذا فيه رمزية للمسلمين أنه يتوجب عليهم حماية المسجد الأدصى كما 
ام، يقول سيد دطب: "والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأدصى رحلة يحمون المسجد الحر
مختارة من اللطيف الخبير، تربط بين عقائد التوحيد الابرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا.ً وكأنما أريد السلام، إلى محمد خاتم النبيين 
                                                           
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، انظر: أبو عبد الله19 
 ،م6117هـ/2711، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيالسنة وآي الفرقان
 وما بعدها.   231، ص3، ج1ط
 .  389، ص9البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 79
 .121، ص1، إعلام الموقعين عن رّب العالمين، جابن قيم الجوزية 99
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حلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسل دبله، واشتمال رسالته على هذه بهذه الر
المقدسات، وارتباط رسالته بها جميعا.ً فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والماان؛ وتشمل 
ف عنها آماداً وآفاداً أوسع من الزمان والماان؛ وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تتاش
للنظرة الأولى. ووصف المسجد الأدصى بأنه {الذي باركنا حوله} وصف يرسم البركة حافة ً
بالمسجد، فائضة عليه. وهو ظل لم يان ليلقيه تعبير مباشر مثل: باركناه. أو باركنا فيه. وذلك من 
 .43ددائق التعبير القرآني العجيب"
 )17. (الأنبياء: ْرِض الَّتِي بَاَرْكنَا فِيَها لِْلَعالَِمين ََونَجَّ ْينَاه َُولُوًطا إِلَى الأَ دوله تعالى:  .2
وجه الدلالة: الأية حااية عن إبراهيم عليه السلام لما نجاه الله ولوطًا إلى بي  المقدس، وجاء 
الوصف القرآن ببركة أرضه وفي هذا بيان لشرفه. دال القرطبي: "دال ابن عباس: الأرض المباركة 
المقدس؛ لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء، وهي أيضا كثيرة الخصب، والنمو عذبة ماة، وديل: بي  
الماء ومنها يتفرق في الأرض"، دال أبو العالية: "ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة 
والأوجه أن المقصود بالأرض المباركة بي  المقدس،  .53التي ببي  المقدس ثم يتفرق في الأرض"
  مهاجر إبراهيم ومحط الاثير من الأنبياء، ويؤكد ذلك الأدلة الأخرى التي تبين أنها المسجد فقد كان
 الأدصى وليس ماة.
يَا قَْوِم اْدُخلُوا الأَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب اللهَّ ُ لَُكْم َولا تَْرتَدُّ وا َعلَى أَْدبَاِرُكْم دوله تعالى:  .3
 )12(المائدة:  .فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِرين َ
وجه الدلالة: أن موسى عليه السلام أمر دومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بي  المقدس وما 
 حوله، وفي هذا دلالة على أن هذه البقعة من الأرضة مطهرة مباركة.
 ثانيًا: فضائل المسجد الأقصى في السنة النبوية
 لأدصى ومن هذه الأحاديث ما يلي:وردت العديد من الأحاديث التي تبين فضيلة المسجد ال
فأعجبنني وآنقنني، دال: "لا  أنه كان يحدث بأربع عن النبي  عن أبي سعيد الخدري  .1
تَُسافِْر اْلَمْرأَةُ يَْوَمْيِن إِلا َمَعهَا َزْوُجهَا أَْو ُذو َمْحَرٍم، َولا َصْوَم فِي يَْوَمْيِن اْلفِْطِر َوالأَْضَحى، 
تَْيِن: بَْعَد الصُّ ْبِح َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس، َوبَْعَد اْلَعْصِر َحتَّى تَْغُرَب، َولا تَُشدُّ َولا َصلاةَ بَْعَد َصلا
 .13الرِّ َحاُل إِلا إِلَى ثَلاثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الأَْدَصى، َوَمْسِجِدي"
                                                           
 . 7177، ص1، ج79م، ط9117هـ/9711، دار الشروق، القاهرة، في ظلال القرآنسيد قطب،  19
 . 197، ص11، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  39
، هرةالقا، المطبعة السلفية، محب الدين الخطيب، تحقيق: الجامع الصحيح، إسماعيل البخاري بنمحمد  69
 . 2111، ح169، ص1، ج1هـ، ط1111
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إِلا إِلَى ثَلاثَِة َمَساِجَد َمْسِجِدي هََذا  : "لا تَُشدُّ الرِّ َحال ُيبلغ عن النبي  عن أبي هريرة  .2
 .73َوَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجِد الأَْدَصى"
وجه الدلالة منهما: أن كلا الحديثين بين أنه لا يقصد مسجد بالسفر إليه وطلبه إلا هذه المساجد الثلاثة 
مسلم: "فيه بيان عظيم المذكورة، وفي هذا بيان لفضيلتها، وفي ذلك يقول النووي في شرح صحيح 
فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لاونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
 .83ولفضل الصلاة فيها"
دال: دل  يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟، دال: "اْلَمْسِجُد  عن أبي ذر  .3
الأَْدَصى"، دل : كم كان بينهما؟، دال: "أَْربَُعوَن َسنَة ًاْلَحَراُم"، دل : ثم أي؟، دال: "الَْمْسِجُد 
ثُمَّ أَْينََما أَْدَرَكْتَك الصَّ َلاة ُبَْعُد فََصلِّْه فَإِنَّ اْلفَْضَل فِيِه"
 .33
وجه الدلالة: أن للمسجد الأدصى فضيلة أسبقية بنائه، حيث أنه كما هو واضح من نص الحديث أنه 
 ناءه سليمان عليه السلام، فهو موضع للعبادة منذ غابر الزمان.ثان مسجد وضع للناس، وأعاد ب
دال: "لَمَّ ا فََرَغ ُسلَْيَماُن ْبُن َداُوَد ِمْن بِنَاِء بَْي ِ  عن النبي  عن عبد الله بن عمرو  .4
بَْعِدِه، َوأَلا يَأْتَِي هََذا  اْلَمْقِدِس َسأََل اللهَّ َ ثَلاثًا: ُحْاًما يَُصاِدُف ُحْاَمه،ُ َوُمْلًاا لا يَْنبَِغي لأََحٍد ِمن ْ
أَمَّ ا   اْلَمْسِجَد أََحٌد لا يُِريُد إِلا الصَّ َلاةَ فِيِه إِلا َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمُّ ه.ُ فَقَاَل النَّبِيُّ 
 .34اْثنَتَاِن فَقَْد أُْعِطيَهَُما، َوأَْرُجو أَْن يَُاوَن دَْد أُْعِطَي الثَّالِثَة"َ
أن من خرج إلى المسجد الأدصى يريد الصلاة فيه إلا  جه الدلالة: وفي الحديث دعاء من النبي و
 ن من صلى فيه غفرت له ذنوبه.غفر الله له، وهذا فضيلة له حيث إ
يقول: "َمْن أَهَلَّ ِمْن اْلَمْسِجِد  عن أم سلمة رضي الله عنها دال : سمع  رسول الله  .5
 .14بَِحجَّ ٍة َغفََر اللهَّ  ُلَه َُما تَقَدَّ َم ِمْن َذْنبِِه" الأَْدَصى بُِعْمَرٍة أَو ْ
لفضيلة الإحرام منه بحج أو عمرة، وهذا فيه حث للمسلمين على عمارة  اوجه الدلالة منه: أن فيه بيانً 
 المسجد الأدصى، وفعل سائر العبادات فيه.
                                                           
، 772، ص1هـ، ط1111، الرياض، دار المغني، الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 29
 . 2191ح
م، 1711هـ/2191، القاهرة، المطبعة المصرية، صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي 89
 . 611، ص1، ج1ط
 . 6699، ح661، ص7، جحالجامع الصحي، البخاري 19
اعتنى  ،محمد ناصر الدين الألباني، تحقيق: سنن ابن ماجة، بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجةمحمد  11
 . 8111، ح137، ص1، طالرياض، مكتبة المعارف به: مشهور بن حسن آل سلمان،
 ،1، طبيروت، مؤسسة الرسالة شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد،، تحقيق: المسند، أحمد بن حنبل 11
 . 83367، ح181ص ،11م، ج3111هـ/6111
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، أو مسجد ل الله أيما أفضل: مسجد رسو دال: تذاكرنا عند رسول الله  عن أبي ذر  .1
: "صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم بي  المقدس؟ فقال رسول الله 
من الأرض حيث يرى بي  المقدس  24المصلى، وليوشان أن ياون للرجل مثل سية دوسه
 .34خيرا له من الدنيا وما فيها"
على غيره مائة  دال: "فضل الصلاة في المسجد الحرام عن النبي  عن أبي الدرداء  .7
 .44ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بي  المقدس خمسمائة صلاة"
لفضيلة الصلاة في المسجد الأدصى، ومضاعفة الأجر لمن صلى  اوجه الدلالة منهما: أن فيهما بيانً 
 فيه، وفي هذا حث للمسلمين على دصده للصلاة وإحيائه بالعبادة.
يقول: "إنها تاون هجرة  عنهما دال: سمع  رسول الله  عن عبد الله بن عمر رضي الله .8
بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم إلى مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها 
 .54تلفظهم أرضوهم، وتقذرهم نفس الله فتحشرهم النار مع القردة والخنازير"
الرباط فيها، وهذا يبين فضلها على رغب المسلمين في الهجرة إلى الشام و وجه الدلالة: أن النبي 
 سائر البلاد، ولعل فضلها كان من بركة المسجد الأدصى.
 الخلاصة:
مما سبق من النصوص القرآنية والنبوية يتبين أن الشريعة الإسلامية أول  المسجد الأدصى ماانة 
ها إشارة إلى عظيمة، وجعل  له فضائل عديدة، ورغب  المسلمين في الصلاة فيه والسعي إليه، ولعل
أن هذا المسجد لابد أن يبقى في أيدي المسلمين ليتمانوا من أداء العبادة فيه، وهذا يوجب عليهم 
 حمايته والتضحية من أجله والجهاد من أجل تحريره من الغاصبين.
 
 المبحث الثالث: فتاوى زيارة المسجد الأقصى
مين؛ فهو أولى القبلتين، وثاني المسجدين، من المعلوم أن المسجد الأدصى له ماانة عظيمة عند المسل
، دلوب المسلمين تحن إليه، وترجو فيه صلاة دبل الأجر الصلاة فيه مضاعفة، مسرى رسول الله 
الممات. يقع في هذه الأيام تح  احتلال صهيوني غاصب غادر، يسعى إلى تهويده وإدامة الهيال 
أن يصلي في المسجد الأدصى من غير  المزعوم على أنقاضه، في مثل هذه الظروف من أراد
                                                           
  .211، ص 11انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج .سية قوسه: طرفه 71
طارق بن عوض الله بن محرم وعبد المحسن ، تحقيق: المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني 91
  .1978، ح811ص ،8م، ج3111هـ/3111 ،1، طالقاهرة، دار الحرمين الحسيني،
 ،1، طبيروت، مكتبة الرشد مختار الندوي،، تحقيق: الجامع لشعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي 11
 . 3189، ح19ص ،6م، ج9117هـ/9711
وصححه . 113ص ،1، ج1، طبيروت، دار المعرفة، المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري 31
 على شرط الشيخين.
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بتأشيرة  زيارتهالفلسطينيين يحتاج إلى تأشيرة تأذن له بالدخول من المحتل، اختلف العلماء في حام 
ائيلية من غير الفلسطينيين، ودد استثنى العلماء الفلسطينيين لأنهم هم أصحاب الأرض ومن حقهم إسر
لفلسطينيين من زيارته دد يحمل للمحتل على الاستفراد الوصول إليه بأي طريقة كان ، كما أن منع ا
 بالمسجد الأدصى وبالتالي محاولة السيطرة عليه.
وهو حر طليق يحامه المسلمون، ويشرفوا اتفق العلماء على استحباب الصلاة في المسجد الأدصى 
 يين:عليه، لانهم اختلفوا في جواز زيارته بتأشيرة من المحتل لغير الفلسطينيين على رأ
لى أجاز زيارته بإذن من المحتل، واختار هذا الرأي عدد من العلماء أبرزهم ع الرأي الأول:
 .84ن داما بزيارتهاللذا 74، والحبيب على الجفري14جمعة
دال بحرمة زيارته بإذن المحتل، واختار هذا الرأي جمع كبير من العلماء منهم:  الرأي الثاني:
 .25، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر15..35نة، وحسام الدين عفا34يوسف القرضاوي
                                                           
د الوهاب، ولد يوم الًثنين الموافق السابع من شهر جمادى الآخرة سنة هو علي بن جمعه بن محمد بن عب 64
م، بمدينة بني سويف المصرية. نشأ الشيخ في بيت 7311هـ/ الموافق الثالث من شهر مارس سنة 1291
علم وتقوى، فتربى على فضائل الأخلاق والقيم الحميدة، حفظ القرآن الكريم وأتم قراءته على مشايخه وهو في 
حصل الشيخ بعد الثانوية العامة على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس سنة بعة عشرة من عمره. السا
م، ثم التحق بجامعة الأزهر بالقاهرة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وحصل منها على الإجازة 9211
الشريعة والقانون وحصل  م، ثم حضر رسالة التخصص (الماجستير) في كلية1211العالية (الليسانس) سنة 
م، ثم حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة 3811على (الماجستير) بتقدير ممتاز سنة 
الشيخ:  انظر موقع  م.8811والقانون مع مرتبة الشرف الأولى سنة 
 .7117/1/6شوهد بتاريخ:   12=di?php.elcitra/moc.amallalamamila//:ptth
ولد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الجفري،  لعابدين بن عبد الرحمن بن عليعلي زين ا هو 74
أخذ العلم منذ طفولته عن عمة والدته العالمة العارفة بالله هـ. 1191صفر عام  17قبيل فجر يوم الجمعة 
العلم والسير إلى  "الحبابة" صفية بنت علوي بن حسن الجفري وكان لها الأثر البالغ في توجيهه إلى مسلك
الشيخ:  انظر موقع  .، شارك في العديد من المؤتمرات والبرامج التلفزيونيةالله
 .7117/1/6شوهد بتاريخ:  ra/nl/yhpargoib/moc.ilabibahla.www//:ptth
شوهد بتاريخ:  397/diswen/ra/nl/sliated_swen/moc.ilabibahla.www//:ptth 84
  .1811/18/18
 . 161ص ،9، ج9ط ، القاهرة، دار القلم، من هددي الإسلام: فتاوى معاصرة، يوسف القرضاوي 11
-ديس  ، ولد في قرية أبوعاصرينسام الدين بن موسى محمد بن عفانه، أبرز علماء فلسطين المح هو 05
بتقدير جيد الإسلامية شريعة في البكالوريوس الم، نال درجة 3311وفق  -هـ 1291، عام -قضاء القدس
 .8211المدينة المنورة / السعودية سنة  -الإسلامية  جداا مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة، الجامعة
ثم  .7811سنة  جامعة أم القرى / السعودية –ة الشريعة ماجستير فقه و أصول بتقدير جيد جداا، من كليو 
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 واستدل كل من الفريقين بأدلة، نبينها على النحو التالي:
 الأدلة:
 أولا: أدلة الرأي الأول
 حتل بجملة من الأدلة على النحو التالي:رة المسجد الأدصى بتأشيرة من الماستدل من أجاز زيا
الرِّ َحاُل إِلا إِلَى ثَلاثَِة َمَساِجَد َمْسِجِدي هََذا : "لا تَُشدُّ يبلغ عن النبي  عن أبي هريرة  .1
دال: "فضل  عن النبي  وعن أبي الدرداء ، 35َوَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجِد الأَدَْصى"
الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي 
 .45مسجد بي  المقدس خمسمائة صلاة"
رغب في زيارة المسجد الأدصى وشد الرحال إليه، وبين فضيلته  أن النبي  لال منهما:وجه الاستد
على غيره من المساجد، والأحاديث الواردة في هذا المجال لم تفرق بين زيارته حال ودوعه تح  
نه لا يجوز الانتقال من حام الأصل إلى حام آخر إلا بوجود معارض الاحتلال أو غيرها، وحيث إ
 .55نه، فيببقى الحام على أصله وهو جواز زيارة المسجد الأدصى على أي حالأدوى م
أن أدصى ما تدل عليه هذه النصوص هو استحباب زيارة المسجد الأدصى وليس  يعترض عليه:
وهذه  تعد اعترافًا صريًحا بأحقيته به، وجوبها، ولان زيارته حال وجود المحتل وبإذن وتصريح منه
حة المرجوة من زيارته في هذا الوضع. ثم إن الشريعة الإسلامية أوجب  مفسدة أعظم من المصل
علينا العمل على تحرير أي بقعة من بلاد المسلمين إذا ودع  تح  الاحتلال، كيف إن كان الجزء 
المحتل هو المسجد الأدصى؟!، وبالمقابل فلم تأمرنا الشريعة أن نعترف بالعدو، وأن نقبل بأخذ إذن 
؛ ثم من أراد أن ياسب مزيد أجر فليشد الرحال إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي منه للزيارة.
ن النصوص التي فإن أجر الصلاة فيهما أعظم منها في المسجد الأدصى. وتأسيًسا على ما سبق فإ
 أدلة معتبرة لبيان جواز زيارة الأدصى بإذن من المحتل.أن تاون هض استدلوا بها لا تن
                                                                                                                                                    
له 5891 سنة  صول بتقدير جيد جداا، من كلية الشريعة جامعة أم القرى/ السعوديةالأفقه و في الدكتوراه ال
أهل الحديث:  انظر موقع  .العديد من المؤلفات والبرامج الدعوية
 .7117/1/6شوهد بتاريخ:  902281=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
-22-21-73-73-3332/12-13-11-81-33-8332 /ten.kanoolasay.www//:ptth 15
  .1811/18/18شوهد بتاريخ:  lmth. 54-13-23-32-43-2132-4531/35
  .1811/18/81شوهد بتاريخ:  lmth.96341/knilamrep/ten.anuotyazla.www//:ptth 25
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 . 2191ح
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ي المسجد الأدصى في رحلة الإسراء والمعراج، ودد كان يومئذ تح  ف صلاة النبي  .2
 .15وهو ددوة في ذلك شرًعا لما فعله رسول الله  ااحتلال الروم، فلو كان ممنوع ً
من الروم لزيارة المسجد  أن هذا استدلال غريب، فهل استأذن رسول الله  يعترض عليه:
من هذه الزيارة؟!. إن دضية الإسراء   الأدصى؟! وهل كان الروم يعلمون بشأن رسول الله
 ، ولا يصح القياس عليها.والمعراج هي معجزة خاردة للعادة، أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه 
زار ماة في عمرة القضاء وهي تح  دريش وسيادتها، ودد حصلوا على  أن النبي  .3
العدو الاافر لماة في مثل راضيًا باحتلال  موافقة وتصريح من الافار، فهل كان النبي 
 .75هذه الحالة؟
في المنظومة  الما زار ماة في عمرة القضاء كان  الزيارة تمثل اخترادً  أن النبي  يعترض عليه:
السياسية والأخلادية، والهيبة العامة لقريش في أوساط القبائل؛ إذ إنها تاشف عن تنازل كبير من 
تحول موازين القوى؛ ولذلك كان  المصلحة السياسية ، نتيجة شعور دريش بدريش لصالح المسلمين
والتقدير الاستراتيجي النبوي باتجاه دخول ماة وهي تح  سيادة كفار دريش. أما التقدير السياسي 
لزيارة المسجد الأدصى بوضعه الحالي تمثل خدمة كبيرة للمحتل، فإنه يعاني من عزلة سياسية، 
حق الفلسطينيين، فيحتاج إلى ما ياسر عنه هذه العزلة وشعور عالمي بأنه غاصب للقدس ومجرم ب
كما أن دريش لم تان محتلة المسجد  ويظهر سيادته على هذه الأرض من خلال مثل هذه الزيارات.
 الحرام، بل إنه لم يان دد فتح من دبل المسلمين بعد، فهو دياس مع الفارق.
الصليبي للقدس ومن أمثال هؤلاء  الزيارة تح  الاحتلال فعلها علماء كبار أيام الاحتلال .4
فخرج إلى الحج في الإمام الغزالي وأبومظفر السمعاني، دال السباي في طبقات الشافعية: "
ذي القعدة سنة ثمان وثمانين، واستناب أخاه في التدريس. ودخل دمشق في سنة تسع 
فجاور به مدة. وثمان، فلبث فيها يوميات يسيرة، على ددم الفقر. ثم توجه إلى بي  المقدس 
 يوف .85ثم عاد إلى دمشق، واعتاف بالمنارة الغربية من الجامع، وبها كان  إدامته"
جاء ما نصه: "فخرج إلى الحجاز في سنة ثمان وثمانين فحج ورجع إلى  شذرات الذهب
ن الإحياء منها ثم إدمشق واستوطنها عشر سنين بمنارة الجامع وصنف فيها كتبا يقال 
هـ، فإذا 234ومعروف أن احتلال القدس كان عام  .35الإساندرية"صار إلى القدس و
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 . 17ص ،6ج ،م6811هـ/ 6111
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هـ 834حسبنا السنين العشر من بعد عام الحج سياون زار القدس على أدرب تقدير عام 
ًعا بعد الاحتلال. كما نقل الذهبي أن أبا مظفر السمعاني زار القدس وهي تح  وهو دط
الاحتلال، دال الذهبي: "زار القدس والخليل وهما بأيدي الفرنج، تحيل وخاطر في ذلك، 
 .31ذلك للسلفي ولا لابن عساكر" وما تهيأ
الاحتلال هو دول عار  أن ما ذكروه من زيارة الإمام الغزالي لمدينة القدس في زمن يعترض عليه:
هـ، 884عن الصحة، فقد نقل ابن الأثير في الاامل في التاريخ بوضوح أن الغزالي زار القدس عام 
، يقول ما نصه في حوادث هذا العام: "وفيها توجه الإمام أبو حامد الغزالي إلى الشام وزار القدس
وهو ما يوافق ما داله الغزالي  .11وترك التدريس في النظامية، واستناب أخاه، وتزهد ولبس الخشن"
، هـ884في حديثه عن أحداث عام  بنفسه عن رحلته إلى بي  المقدس في كتابه المنقذ من الضلال
حيث دال: "ففارد  بغداد، وفرد  ما كان معي من المال، ولم أدخر إلا ددر الافاف، ودوت الأطفال. 
. فان  أعتاف مدة في والخلوةل لي إلا العزلة ثم دخل  الشام، وأدم  به دريبا ًمن سنتين اشغل الشغ
مسجد دمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار، وأغلق بابها على نفسي، وثم رحل  منها إلى بي  
المقدس، أدخل كل يوم الصخرة، وأغلق بابها على نفسي. ثم تحرك  في داعية فريضة الحج، 
بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله   والاستمداد من بركات ماة والمدينة وزيارة رسول الله
وسلامه عليه، فسرت إلى الحجاز، ثم جذبتني الهمم، ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن 
 كن  أبعد الخلق عن الرجوع إليه، فآثرت العزلة به أيضاً حرصا ًعلى الخلوة، وتصفية القلب للذكر.
وضرورات المعيشة، تغير في وجه المراد، وتشوش صفوة وكان  حوادث الزمان، ومهمات العيال، 
الخلوة، وكان لا يصفو لي الحال إلا في أدوات متفردة. لاني مع ذلك لا أدطع طمعي منها، فتدفعني 
. وبالتالي فإن حجتهم في أن الإمام 21"ودم  على ذلك مقدار عشر سنين عنها العوائق، وأعود إليها.
 حتلال دد سقط .الغزالي دد زار القدس زمن الا
أما زيارة أبو مظفر السمعاني فواضح من سياق م نقله الذهبي أنه عمل غير مألوف في زمانه، وأن 
 أبا مظفر دد استخدم حيلة وخاطر من أجل الدخول إلى بي  المقدس، ولم يستأذن في ذلك المحتلين.
ة التي لم يتفق أن منع زيارة المسجد الأدصى في زمن الاحتلال من دبيل المصالح المرسل .5
، يقول ابن ددامة في روضة الناظر: "ذهب مالك وبعض الشافعية 31العلماء على حجيتها
 .41إلى أن هذه المصلحة حجة... والصحيح أن ذلك ليس حجة"
                                                           
شعيب الأرنؤوط ومحمد ، تحقيق: سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 16
 . 161ص ،17ج ،م3811هـ/ 3111، 1ط ،بيروت، مؤسسة الرسالة العرقسوسي،
دار  محمد يوسف الدقاق،، تحقيق: الكامل في التاريخ، معروف بابن الأثيرعلي بن محمد الشيباني ال 16
 . 613ص ،8ج ،م2811هـ/ 2111، 1ط ،بيروت، الكتب العلمية
، دار ابن خلدون سعد كريم الفقي،، تحقيق: المنقذ من الضلال، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي 76
 . 19 - 89ص ،طد. ،الإسكندرية
شوهد بتاريخ:  3041=t?php.daerhtwohs/bv/moc.alibanahla.www//:ptth 36
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أن الشريعة الإسلامية دام  على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد عن المالفين،  يعترض عليه:
سدة على المصلحة؛ حام بحرمته دفًعا للضرر المتودع. وزيارة وإذا غلب على الشيء جانب المف
المسجد الأدصى في ظل الاحتلال فيها مصلحة تحصيل الأجر والثواب، وفيها مفسدة التطبيع 
تح  سيطرته، والأصل أن الحالة بين  حتل وبشرعيته على الأراضي الوادعةوالاعتراف بالم
مقبول أن تتحول إلى حالة سلم دون أن يرجعوا عن المسلمين والمحتلين حالة حرب، فمن غير ال
احتلالهم. ودد غض هؤلاء الطرف عن حالات التهويد اليومية التي يتعرض لها المسجد الأدصى 
والقدس، والتهجير الذي يتعرض له ساانها. فهذه مفسدة غلب  على مصلحة تحصيل الأجر والثواب 
 لي تصبح مصلحة معتبرة.فيها جانب المفسدة على المصلحة، وبالتا فيغلب
أمام المحتلين، ودلة المصلين  رة المسجد الأدصى دعم لصمود أهل القدسأن في زيا .1
والعمار للمسجد الأدصى يؤدي إلى هجره، وهذا بدوره يضعف اتصال الأمة وأجيالها بهذا 
 البي ، كما أن هذا يقوي مشروع المحتل في عزل الأدصى عن المسلمين وهدمه.
أن زيارة لن تستغرق أكثر من يومين لن تزيد في صمود المقدسيين كثيًرا، بل إنها  يعترض عليه:
تخدم المحتل أكثر من خلال تعزيز شرعيته. كما أن هناك ما يزيد عن ربع مليون فلسطيني يزورون 
المسجد الأدصى ويحيون الصلاة فيه، وإذا أراد هؤلاء تعزيز صمود المسجد الأدصى فليدعموه 
ارة دضيته في المحافل الدولية ووسائل الإعلام، وليعلموا أبناءهم حضارتهم ويعرفوهم بالمال، وإث
على مقدساتهم؛ حتى لا تنسى الأجيال القادمة المسجد الأدصى، ولا أظن ذلك سيحدث والمسلمون 
 يتلون سورة الإسراء، ويتذاكرون بينهم معجزة الإسراء والمعراج.
 ثانيًا: أدلة الرأي الثاني
أصحاب الرأي الثاني من القائلين بحرمة زيارة المسجد الأدصى بتأشيرة من المحتل بجملة استدل 
 من الأدلة على النحو التالي:
سنة مستحبة، ومحاربة العدو بال الأدوات الممانة واجب، ومن  أن زيارة المسجد الأدصى .1
 المعلوم المقرر فقهًا أن الواجب يقدم على المستحب.
في صلح الحديبية حيث إن المشركين أذنوا له بالطواف بالاعبة  مودف عثمان بن عفان  .2
دبل أن ينعقد الصلح، فرفض ذلك. جاء في سيرة ابن هشام: "فانطلق عثمان حتى أتى أبا 
إليهم: إن شئ  أن تطوف بالبي  فطف،  سفيان وعظماء دريش، فبلغهم عن رسول الله 
رفض الطواف بالبي   . فعثمان 51"فقال: ما كن  لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
 رغم أنه كان على مرمى بصره، لما في ذلك من أبعاد سياسية خطيرة، فاان ذلك شرًكا له.
                                                                                                                                                    
، دار الكتب العلمية ،روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 16
 . 28، صم1111هـ/ 1111، 7ط ،بيروت
، 9ط ،بيروت، دار الكتاب العربي ،السيرة النبوية، بن أيوب الحميري البصري بن هشاملك عبد الم 36
 . 767ص ،9ج ،م1111هـ/ 1111
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إذا احتل شبر من أرضهم أن يعملو على تحريره بال ما أتوا من أنه يتوجب على المسلمين  .3
ا يزيد دوة، كيف وإن كان  هذه الأرض المغصوبة هي أرض الاسراء والمعراج هذا مم
عليهم أن عليهم المهمة، فإن عجزوا عن دتاله كما هو حالهم في مثل هذه الأيام، وجب 
أو غيرها، متاحة لهم من مقاطعة ادتصادية أو اجتماعية أو سياسية يحاربوه بال الأدوات ال
 .11لا أن يقوموا بالتطبيع مع المحتل والاعتراف بشرعيته
، ومع من يحتل أرضهم بالبيع والشراء -نه وتعالىسبحا-أن تعامل المسلمين مع أعداء الله .4
والسياحة والسفر وغيرها مما يشد من أزر المحتل، ويقوي ادتصادهم مما يعمل على 
استمرار العدوان على المسلمين بما يجنونه من مااسب مادية جراء تعاملنا معهم، وهذا 
نص القرآن الاريم: ، وهو محرم ب71نوع من التعاون على الإثم والعدوان ضد المسلمين
ِديُد َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَلا تََعاَونُوا َعلَى اْلإِ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا اللهَّ َ إِنَّ اللهَّ َ ش َ
 ).2(المائدة:  اْلِعقَاب ِ
جوه أن في الزيارة للمسجد الأدصى بإذن الاحتلال يعد إدراًرا بحقه في القدس، وهو ما ير  .5
 المحتل من وراء هذه الزيارة.
آلاف المسلمين من أبناء فلسطين، وممن يقطنون على مقربة من المسجد الأدصى  .1
محرومون من زيارته والصلاة فيه، فلماذا يأذن المحتل لمن يأتي من خارج فلسطين، 
 ويحرم جيرانه منه؟!
 
 الترجيح:
تأشيرة من المحتل، يرى الباحث أن الرأي لة الفريقين في حام زيارة المسجد الأدصى بدبعد عرض أ
جح، لقوة أدلتهم وصحة وجهة نظرهم؛ ولأن المسألة لا ينظر إليها بالنصوص المجردة، بل الثاني أر
لابد من دراسة المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر، وعقد موازنة بينها، فإن غلب  المفسدة على 
 .81ددم جانب درء المفسدة على جانب جلب المصلحةالمصلحة، كما هو الحال في هذه المسألة، 
 
                                                           
 . 161ص ،9، ج9ط ، القاهرة، دار القلم، من هددي الإسلام: فتاوى معاصرة، يوسف القرضاوي 66
 . 761ص ،9المرجع نفسه، ج 26
دار الكتب العلمية،  باه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،الأشزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم،  86
 .11ص م،1811بيروت، د.ط، 
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 :الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد خير البريات، وعلى وآله وصحبه 
 ومن تلاه، وبعد،
وبعد أن من الله على الباحث بدراسة هذا الموضوع فإنه خلص إلى جملة من النتائج والتوصيات، 
 ها من أجل تمام الفائدة.وجب تسجيل
 أولا: النتائج
أن مسألة زيارة المسجد أدصى بتأشيرة من المحتل نازلة فقهية معاصرة تحتاج إلى دراسة  .1
 متجردة عن الأهواء.
 أن زيارة المسجد الأدصى أمر مستحب، والتطبيع مع العدو أمر محرم. .2
 ا، أكثر رجاحة من غيره.القول بأن زيارة المسجد الأدصى بتأشيرة من المحتل حرام شرع ً .3
 ثانيا: التوصيات:
بعد النتائج التي سجلها الباحث من خلال هذه الدراسة، فإنه يوصي بجملة من التوصيات، على النحو 
 التالي:
 ينبغي دراسة هذه المسألة من العلماء المتخصصين، وليس من الإعلاميين أو غيرهم. .1
ينبغي التجرد من الانتماءات السياسية  عند دراسة موضوع من وجهة نظر الفقه الإسلامي، .2
 والأهواء الشخصية.
العمل على دعم صمود المسجد الأدصى بجمع التبرعات له، وإثارة موضوعه على  .3
 المستوى الإدليمي والدولي.
هذا ما تم تقييده بين دفتي هذا البحث، فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق وعون من الله تعالى، وما 
نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأسأل الله أن يجعله كان من خطأ أو 
 خالًصا لوجهه الاريم، نافًعا لي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 :لمصادر والمراجعا
 أولا: القرآن الاريم.
 ثانيًا: المراجع العربية
، تحقيق: محمد يوسف الدداق، دار الاتب الكامل في التاريخابن الأثير، علي بن محمد الشيباني. 
 م. 7831هـ/ 7341، 1العلمية، بيروت، ط
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بهامش الفتاوى ، مطبوعة . فتاوى البزازيةابن البزاز محمد بن محمد بن شهاب الاردي الحنفي
 .4م، ط1831هـ / 1341) وما بعده، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 4الهندية من جزء (
شذرات الذهب في ابن العماد، الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العاري. 
ن كثير، بيروت، ، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار إحياء ابأخبار من ذهب
 م. 1831هـ/ 1341، 1ط
، 1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمسندابن حنبل، أحمد. 
 م. 5331هـ/1141
، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، معجم مقاييس اللغةابن زكريا، أبو الحسن بن فارس. 
 .1هـ، ط1141بيروت، 
، حاشية رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصارأمين عمر.  ابن عابدين، محمد بن
 .2دار المعرفة، بيروت، ط
، دار الاتب العلمية، روضة الناظر وجنة المناظرابن ددامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي. 
 م. 4331هـ/ 4141، 2بيروت، ط
، إعلام الموقعين عن رّب العالمينبن أبي بار. ابن ديم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد 
 م، د.ط.8131هـ / 8831مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة، 
، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به: سنن ابن ماجةابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني. 
 . 1مشهور بن حسن آل سلمان، ماتبة المعارف، الرياض، ط
، دار صادر، لسان العربل، جمال الدين محمد بن مارم الإفريقي المصري. ابن منظور، أبو الفض
 م، د.ط. 5531هـ/4731بيروت، 
، المطبعة فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتابن نظام الدين، عبد العلي محمد الأنصاري. 
 هـ، د.ط، وهو مطبوع بهامش المستصفى للغزالي.2231الأميرية ببولاق، مصر، 
، دار الاتاب العربي، بيروت، السيرة النبويةالملك بن أيوب الحميري البصري.  ابن هشام، عبد
 م. 3331هـ/ 3141، 3ط
 ، مصر، د.ط.الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، سيف الدين علي بن محمد. 
، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل. 
 . 1ـ، طه3341القاهرة، 
 دار الفار، بيروت، د.ط.  منتهى الإرادات،البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. 
، تحقيق: مختار الندوي، ماتبة الرشد، بيروت، الجامع لشعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين. 
 م. 3332هـ/3241، 1ط
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تبة الرشد، بيروت، ، تحقيق: مختار الندوي، ماالجامع لشعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين. 
 م. 3332هـ/3241، 1ط
، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الاتاب العربي، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي. 
 هـ. 5341بيروت، 
 . 1، دار المعرفة، بيروت، طالمستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، 
 . 1م، ط2731النهضة العربية، القاهرة، ، دار المدخل لدراسة الفقه الإسلاميحسان، حسين حامد. 
، تحقيق: محمد ناصر الدين صفة الفتوى والمفتي والمستفتيالحنبلي، أحمد بن حمدان الحّراني. 
 .4هـ، ط4341الألباني، دار الاتب العلمية، بيروت، 
د ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمسير أعلام النبلاءالذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. 
 م. 5831هـ/ 5341، 1العردسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 م د.ط.3331، ماتبة لبنان، بيروت، مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بار. 
، التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم ومعه أسباب النزول وقواعد الترتيلالزحيلي، وهبة. 
 . 1م، ط4331هـ/5141دار الفار، بيروت، 
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